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لماذا یشتم السوریون أدونیس..؟!
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في نهایة اللقاء الذي أجرته  جریدة (الزایت) الألمانیّة مع الشاعر السوري أدونیس، والذي تمت ترجمته في موقع (أنا برس) قبل
عدة أیام یسأل الصحفي ضیفه: "كیف ینبغي إذن إصلاح سوریا إذا لم یكن ذلك عن طریق إسقاط الأسد؟" فیجیب أدونیس: "لا بد

 

من انتخابات نزیهة ترعاها الأمم المتحدة، الشعب یقرر من یحكمه، ولیس الفلاسفة." 
یستغرب الصحفي الإجابة فیقول: "لكن خُمس هذا الشعب نزح من البلاد."!؟ فیرد أدونیس على السؤال الضمني بالقول: "عندها

یجب أن یتم الانتخاب بمن بقي في البلاد."..!
مواقف أدونیس التي عول الكثیرون في العام 2011على أنها ستأتي لصالح ثورة السوریین ضد نظام الاستبداد، صدمت الجمیع
منذ البدایة، حین لم تذهب إلى تبني خطاب الثورة، الذي عبر عنه الثائرون بطریقة سلمیة، بل إن تصریحات الرجل مضت نحو

نقدها من خلال ظواهر حركتها (قصة خروج الثائرین من الجوامع)، ولیس البحث في الأسباب التي تؤدي إلى تعثر خطابها

 

المدني الدیموقراطي..! 
أحدٌ ما، حاول  -كما الكثیرین من ناشطي الحراك الثوري- في العام 2011 أن یقرأ موقف أدونیس من خلال سیاق ثقافي، یؤكد
على استقلالیة المثقف، ویبني دوره من خلال وظیفته النقدیة، التي تمنحه القدرة والطاقة على قراءة الظواهر من خلال المنهجیة
التي یرید. دون أن تتم إدانته لمجرد عدم تأییده للثورة في كل ما ذهبت إلیه، فصوت أدونیس في ذلك الوقت لم یكن صوتاً مفرداً،

بل كان هناك الكثیرون الذین تحدثوا بذات المضامین، ولكن بأشكال أخرى. ومن هؤلاء قوى سیاسیة لا یمكن أن تتهم بالوقوف مع

 

النظام لمجرد رفضها الشكل الذي ذهبت إلیه واقع وحركیة الثورة. 
ولكن السؤال الذي تأخذنا إلیه حركیة الواقع، لا تصورات المثقفین أو الفلاسفة، الذین لا یرغب أدونیس بأن یكون لهم كلمة فیما
یحدث، یقول:  كیف یمكن للمثقف أن یستخدم سیاقه، وموقعه النقدي، بطریقة نفعیة (براغماتیة) بهذا الشكل، وبما یجعله یفرض
على السوریین شكلاً محدداً لعملیة التغییر السیاسي؟! فهو یرید منهم أن یغیروا النظام الحاكم من خلال صنادیق الاقتراع، وهو

یدري حكماً بأن هذه الآلیة قد تمت مصادرتها من قبل النظام الذي یرفض أن یتغیر، ولا أدل على ذلك من أن رأس النظام قد صرح
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قبل أیام بأنه یرحب بانتخابات رئاسیة مبكرة، وفي الوقت ذاته یصرح أحد أركان النظام بأنه یرفض فكرة (الفترة الانتقالیة)..!! 
ولنفترض بأن هذه الانتخابات ستتم برعایة أممیة كما یطرح أدونیس، فهل یمكن فعلاً إجراء ذلك والشعب السوري قد بات مشتتاً
بین النزوح واللجوء، وبین المناطق المحاصرة، وبین المناطق التي تسیطر علیها داعش وتعیث فیها خراباً، وبین المناطق التي

یسومها النظام قمعاً وإرهاباً من خلال قواه الأمنیة والمیلیشیات الطائفیة المتحالفة معه؟ 
أدونیس وبضربة سحریة، ومن خلال موقف كان ینتقده قبل جملتین فقط، ومن خلال موقع لا علاقة له بالثقافة وسیاقها ولا

بالموقف النقدي المستقل للمثقف، یقترح إجراء هذه الانتخابات بمن تبقى في البلد، ویشطب حق ملایین السوریین في أن یختاروا
مستقبل بلدهم، وشكل الحكم القادم!!

قبل ثلاث سنوات من الآن كتبت في مكان ما عن ضرورة مناقشة أدونیس، بدلاً من شتمه، وكان یمكن  لفكرة النقاش أن تتركز
على القضایا العمیقة فعلاً في عملیة التغییر المجتمعي، وغیر ذلك، ولكن أدونیس ذاته كان یجر خصومه السیاسیین إلى عتبات أقل

من عتبة النقاش الفكري، فهو یطلق المواقف المستفزة، لیس للمثقفین السوریین والعرب الذین أیدوا الثورة السوریة فقط، بل
المستفزة أیضاً لعموم الشعب، وبالتأكید فإن واقع الدم الذي فرضه النظام ورأسه (المنتخب شرعیاً بحسب أدونیس) لن یجعل من

كلام وأفعال الشاعر المرشح الدائم لجائزة نوبل، كلاماً عادیاً یطلقه مثقف له حریة الاختیار في المواقف والخیارات، بل إنه یصبح
كلاماً مؤذیاً لصورته كمثقف وشاعر، ولهذا فإن الشتائم المقذعة التي یوجهها السوریون له على شبكات التواصل الاجتماعي،

بالإضافة إلى اتهامه بالخرف، هي استكمال للسیاق الذي تفرضه تصریحاته، ولا عجب في الأمر، فالشعب الذي یُقتل من أفراده
العشرات والمئات كل یوم، ونزح وهجر خارج أرضه، لن یرى في "المنطق الأدونیسي" المعقم من أي إشارة إلى جرائم الأسد

وطغیان نظامه، سوى وقوفاً إلى جانبه..! وحین سیعلم السوریون الذین اضطروا للخروج من سوریا، بأن أدونیس یسلبهم حقهم في
تقریر مستقبلها، بالتأكید لن یكونوا رحماء في التقییم والنقد والسباب، تجاه الرجل العجوز، الذي بات سیاقه الذهني مبني على
النزق ومناكفة الخصوم، بعد أن أنكر على الثورة المطالب المحقة التي خرجت من أجلها، وأشتغل على تكفیرٍ مضاد لها عبر

اتهامها بالأصولیة، وصولاً إلى تحمیلها مسؤولیة الخراب الذي أصاب البلد..! 
ملاحظة غیر هامشیة: یمكن لنا وبالتوازي مع انكاره على الفلاسفة حقهم في تقریر مصیر سوریا، ودعوته للانتخابات بمن بقي في
البلد، أن نطلب منه ألا یتدخل بدوره في مصیر سوریا، فالشعراء لیسوا أفضل من الفلاسفة حسب المعیار ذاته، ویبقى في النهایة
أنه من الضروري التذكیر بأن لقاءات فیینا في الاسبوعین الماضیین والتي لم یشارك فیها أي فیلسوف أو شاعر سوري، أقرت
وبشكل توافقي الحق الطبیعي الذي سلبه أدونیس من عدد هائل من السوریین، أي حصول انتخابات برعایة أممیة، یشارك فیها

السوریون أینما كانوا، وأینما حلوا..!  

 

 


